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ملخص
سواء إحالة مباشرة عبر توظیف آیات القرآن الكریم ،ما یحیله على النص الدینيجریرارس في شعركثیرا ما یجد الدّ 

إیحائیا غیر مباشر، وذلك عبر استلهام المعنى الدیني من القرآن وتوظیفه بطریقة غیر توظیفاتوظیفا لفظیا مباشرا أو
بالتاليو ،رالتناص الدیني في الشعر الأموي من خلال دیوان جریهذه الدراسة للوقوف عند حجاجیةأتيتوعلیه .مباشرة
ل التناص الدیني والقرآن الكریم على وجه الخصوص؟ ثم كیف تحوّ ،كیف تعامل جریر مع النص الدیني عموما: نتساءل

تداولیة؟یةلیتخذ أبعادا حجاجفني الجماليفي شعر جریر من البعد ال

.حجاج، تناص، تداولیة: الكلمات المفاتیح

L’argumentation intertextuelle religieuse dans la poésie de Jarir
"Approche pragmatique"

Résumé
L’étudiant trouve souvent que le poème de Jarir se rapporte aux textes religieux, qu’il
s’agisse directement des versets coraniques ou indirectement inspiré du sens religieux du
Coran. Par conséquent, cette étude vient pour marquer l’intertextualité religieuse dans le
poème Omeyade dans le recueil de Jarir où nous nous demandons: comment Jarir a- t-il
traité le texte religieux en général et le Coran en particulier? Comment l’intertextualité
religieuse dans la poésie de Jarir est-elle passée d’une dimension artistique esthétique à une
dimension orbitale réelle (pragmatique).

Mots-clés: Argumentation, intertextualité, pragmatique.

The religious argumentative intertextuality in the poetry of Jarir
"Pragmatic approach"

Abstract
Anyone who studies Jarir’s poetry can find referral to religious text, either by a direct
referral though the use of koran verses verbally in direct way or suggestively in inderect way
by the inspiration of the religieus meaning from koran and using it in indirect way.This study
aims at analyzing the argumentation of religious inter-textuality in umayyad poetry text
geneally and with koranespecialy, and how religious inter-textuality in Jarir poems has
shifted from the esthetic dimension in order to take argumentative and pragmatic dimensions.

Key words: Argumentation, intertextuality, pragmatics.

sebti.soltani@gmail.com، السبتي سلطاني:المرسلالمؤلف



www.manaraa.com

2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

131

:ةـــــــــتوطئ
برز القضایا الموضوعاتیة والفنیة التي میزت هذا أل التناص الدیني في الخطاب الشعري الأموي أحد یشكِّ 

سلطة الخلافة، لذلك لم الخطاب بفعل ذلك الصراع الخفي والمعلن بین شتّى التیارات السیاسیة المتنازعة على
توظیف التناص الدیني في خطابهم الشعري توظیفا فنیا جمالیا تارة، وتوظیفا حجاجیا یتردد الشعراء الأمویون في

للتناص الدیني بشكل كثافة استعمال جریر بن عطیة الخطفيبراغماتیا تارة أخرى، غیر أنّ ما یثیر الانتباه هو
كیف تعامل جریر مع النصوص : یةتالآیكاد یشكل ظاهرة فنیة وحجاجیة متمیزة، ومن هنا یمكننا طرح التساؤلات 

الدینیة المستمدة من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف؟ ثم كیف طوّع الشاعر النصوص الدینیة خدمة 
یني في شعر جریر عن غیره من الشعراء سواء الموالین لسلطة بني اسیة؟ وما الذي میّز التناص الدیلأغراضه الس

ا جریر من النصوص الدینیة على سبیل التناص هأمیة أو المعارضین لها ؟ وأخیرا ما المعاني الدینیة التي استلهم
ووظفها في حجاجه لخلفاء بني أمیة ؟

:مفهوم الحجاج-1
:الحجاج لغة- أ

ةُ البرهان  ةً، من حَجَجْتُهُ بالحُجَجِ التي أدلیت بها، والحُجَّ حَاجَجْتُهُ، أُحَاجَهُ، حِجَاجًا، وَمُحَاجَّ
ةُ ما دوفع به الخصم، وقال الأزهري ةُ : وقیل الحُجَّ ةِ : الحُجَّ الوجه الذي یكون به الظفر عند الخصومة، وجمع الحُجَّ

ةً  هُ مُحَاجَّ فَحَجَّ آدم : حُجَجٌ وحِجَاجٌ وحَاجَّ
ةً، وقال الأزهري ةِ واحْتَجَّ بالشيء، اتخذه حُجَّ ةً لأنها تُحَجُّ أي تقصد، لأن : "موسى، أي غلبه بالحُجَّ إنما سمیت حُجَّ

.)1("القصد لها وإلیها
ةُ والدلیل واحد:"وقال الجرجاني ةُ ما دلّ به على صحة الدعوى وقیل الحُجَّ .)2("الحُجَّ

ةُ مصدران لفعل حَاجَجَ، حَجَجَ، الحَجُّ  : . القصد: وجاء في لسان العرب الحِجَاجُ والمُحَاجَّ
ةُ . قصده ةُ ما دفع به الخصم: "البرهان، وقیل: والحُجَّ ةً وحِجَاجًا أي نازعتهویقال )3(".الحُجَّ هُ مُحَاجَّ هُ . حَاجَّ وحَجَّ

تِهِ :  .)4(غلبه على حُجَّ
:الحجاج اصطلاحا-ب

على ذلك العلم الذي"tyteca"و" pereleman""تیتكاه"و" شاییمبیرلمان"ویطلق لفظ الحجاج أو المحاججة عند 
تسلیم الذهن بما یعرض علیه من أطروحات أو تزید في درجة تسلیمه یدرس تقنیات الخطاب التي تؤدي في النهایة إلى "

.)5("بها
من مقوماته حریة الاختیار غیر أنّ الحجاج مثلما هو لیس ذاتیا محضا، فهو لیس موضوعیا محضا، ذلك أنّ 

الإعداد على أساس عقلي، وعلى صعید آخر فإنّ الحجاج في ارتباطاته بالمتلقي، یؤدي إلى حصول عمل ما أو 
له، ومن ثمَ سیكون فحص الخطابات الحجاجیة المختلفة بحثا في صمیم الأفعال الكلامیة وأغراضها السیاقیة، 
وعلاقة الترابط بین الأقوال التي تنتمي إلى البنیة اللغویة الحجاجیة، لذلك سیكون الحجاج مؤطرا بالخاصیة 

.الشكلیة اللسانیة
في Argumentationالعربیة بدلالتها في لغة أجنبیة كالفرنسیة، فإن معنىإذا قارنا دلالة الحجاج في اللغة 

اللغة الفرنسیة التي تقابل معنى الحجاج، لا تختلف من حیث الجوهر عن معناها في العربیة، إذ أن 
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إلى معنى الاعتراض أو طرح موقف مصاحب بحجج "Robert"روبیر"تحیلنا في القاموس الفرنسي Argumentلفظ
.)6("تؤید وجهة النظر

فه-التي تهتم بالخطاب والبعد الحجاجي فیه-الغربیة المعاصرة والحجاج في الدراسات والأبحاث كما عرَّ
نّ الخطاب یستهدف إقناع من إوالحجاج متجسد في كل لغة من حیث . جهد إقناعي: "M.Meyerمیشال ماییر

تمع حیث إن المخاطب یستهدف من خلاله إقناع المسویعني أنّ الحجاج خاصیة للخطاب من)7("یتوجه إلیه
.قصد التأثیر فیه للقیام بفعل أمر ما أو تركهبوجهة نظر معینة وإفحامهبها

:مفهوم التناص-2
:التناص لغة- أ

نَصَّ "النَّصُّ أو التَّنَاصُ في اللغة یعني البلوغ والاكتمال في الغایة، أورد الفیروز أبادي في القاموس المحیط 
، وهو الشيء حرّكه، ومنه فلان یَنُصُّ أنفه غضباً -ناقته استخرج أقصى ما عندها في السَّیر، و...الحدیث إلیه رَفَعَـه، و

اصُ الأنف، و العروسُ أقعدها على -وفلان استقصى مسألته عن الشيء،-جعل بعضه فوق بعض، و: المتاع-نَصَّ
.)8("وسَیْرٌ نَصٌّ ونصیص جِدُّ رفیع ونصّص غریمه استقصى علیه وناقشه.. لمنصة، وهي ما تُرفع علیه فانتصتا

نَصَّ النون والصاد أصل صحیح یدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشئ، : ""نَصَّ " ابن فارس فیرى في مادة أمّا
یصٌ، ناقتي وسَیْرٌ نَصٌّ ونَصِ رفعه إلیه، والنَّصُّ في السیر أرفعه، یقال نَصَصْتُ : منه قولهم نَصَّ الحدیث إلى فلان

ةُ العروس منه أیضا .)9("...ونَصُّ كلِّ شيء منتهاه.. ومنَصَّ
:التناص اصطلاحا-ب

Mikhaïlیعدّ میخائیل باختین Bakhtine رائد التناص باعتباره أفضل من أسهب في التعریف بهذا المفهوم
أي الحواریة تاركا مجال )10("إیدیولوجیم"من دون أن یصرح باستعماله، إذ فضّل بدلا عن ذلك استعمال مصطلح 

.استعمال مصطلح التناص لجولیا كریستفا
: تستعملDominique Maingueneauدومینیك مانغونووالحواریة في تحلیل الخطاب كما ورد عند

.)11("للإحالة على البعد التفاعلي الجمّ للّغة، أكان شفویا أو مكتوبا"
نصي، ففي فضاء نص معین، تداخل ترحال للنصوص، و "التناص بأنّه JuliaKristevaكریستیفاعرفت جولیا

كما رأت أنّ المدلول الشعري في النص الواحد .)12("أخرىتتنافى ملفوظات عدیدة، مقتطعة من نصوص تتقاطع و 
یحیلنا على مدلولات خطابیة مغایرة، إذ یمكننا قراءة خطابات عدیدة داخل النص الشعري الواحد، وتتم صناعة 

.)13(هدم النصوص الأخرى في فضاء التداخل النصيریة الحدیثة انطلاقا من امتصاص و النصوص الشع
ن، فمثلا ینطلق الباحث سعید یقطین من یتباینت مدلولات التناص ومستویاته بین الدارسوفي النقد العربي

أمّا محمد بنیس فیقسم مستویات )14(،اومستوى خاصامستوى عام: النصوص السردیة، فیرى أنّ للتناص مستویین
)15(:التناص إلى ثلاثة أقسام هي

:المستوى الاجتراري- أ
، وشاع هذا النّوع في عصور الانحطاط حیث تعامل النص الغائب بشكل جامدادة كتابة حیث تتم في إع

الشعراء بطریقة نمطیة مع النصوص الشعریة ولم یعتبروها إبداعاً، ونتیجة ذلك ظهر تمجید بعض المظاهر 
.الشكلیة الخارجیة كما أصبح النّص الغائب نموذجا جامداً تتلاشى فعالیته من خلال النّص الحاضر
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:لمستوى الامتصاصيا-ب
من الاعتراف بأهمیة النصوص الغائبة، فیتعامل معها كحركة وتحوّل لا ینفیان الأصل، وفي هذا ینطلق

، إضافة إلى أنّ واعٍ تعاملٌ ةالمستوى من التناص نجد أن تعامل الأدیب شاعرا كان أو ساردا مع النصوص الغائب
وإعادةالنّصتطویعبمهمّةیقومإنّمایذمّه،ولایمدحهفلاالغائبالنّصإزاءالحیادموقفیقفالامتصاص

.فیهاكتبالتيالمرحلةفيالغائبالنّصیعشهاولمالحاضرالنّصفیهاكتبالتيالمتطلّباتوفقصیاغته
:الحواريالمستوى-ـج

یعمد إلى استلهام ذلك وهو أرقى مستویات التناص، ولا یكتفي فیه الشاعر باجترار أو امتصاص نص غائب، بل 
.النص، وتحطیم أسسه الدلالیة، ویبنى على أنقاض ذلك نصّه الحاضر

:التناص مع النص القرآني في شعر جریرحجاجیة: الإجراء-3
یشكل التناص مع القرآن الكریم علامة فارقة في شعر جریر، إذ تتعدد مستویات التناص في شعره، بین الاجترار 

.والحواریة، حیث یتجلى التناص وفق هذه المستویات إمّا لفظا أو معنىوالامتصاص 
:التناص اللفظي في شعر جریرحجاجیة- أ

ونعني بالتناص اللفظي مع القرآن الكریم توظیف آیات القرآن الكریم أو بعضا من ألفاظه توظیفا لفظیا مباشرا، من 
)16()البسیط(:ذلك قول جریر

وَإِجهادِ صِدقٍ مِنهُ ــاللَ یَعلَمُ ماهُمــلَ نَ ـالمُؤمِنیرُ ــــأَمیالَ ــــــقكانَ قَد
هاديمِنیَهدیهِ فَماأَضَلَّ وَمَنهُ ـــــلَ مُضِلَّ لایَهــــــــــتَداللَهُ یَهدِهِ مَن

قُ ـاً ــحَربـــبِمُعتَزَلٍ عَنهاكُنتُمُ وَقَـــــــــــــــــدذوقوا وَإیقادِ يٍ ــحَمــمِنتَحَرَّ
)17(رّادِ ــــبَ نِ ـــحَفَّیلِـذيالیَهودِ قَــــــولُ مُ ــــــیَغُرُّهُ قَومٍ فـــــــــــــــــــياللَهُ بارَكَ لا

بال إلا سعى الشاعر في هذه الأبیات إلى رسم صورة مثالیة لممدوحه هشام بن عبد الملك الذي لا یهدأ له 
-حسب سیاق النص –بنصح الرعیة إلى ما یرشدها إلى الهدى ویبعدها عن الزیغ، والمقصود بالزیغ هنا 

لتثبیت هذا الموقف لدى الرّعیة لم یتردد جریر في الأخذ لخلفاء بني أمیة بأمر الخلافة، و عدم التسلیم والإذعان 
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴿: من النص القرآني ما یدعّم به موقفه، من ذلك توظیف قوله عز وجل

ةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَ 
.)18(﴾فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیّاً مُرْشِداً 

إنّ االله هو الذي أرشد هؤلاء الفتیة إلى الهدایة من بین قومهم، فإنّه : "لقد أورد ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة قوله
.)19("االله اهتدى، ومن أضلّه فلا هادي لهمن هداه 

وجد جریر في هذه الآیة سندا حجاجیا یدعمه لتحقیق أهدافه الحجاجیة من أجل رسم صورة جمیلة لممدوحه، 
عندما قصّ على أتباعه قصة فتیة الكهف التي -علیه الصلاة والسلام-حیث جعله في مرتبة نبي االله محمد 

أكدّ لهم أنّ الهدایة من االله، فمن منَّ االله علیه بالهدایة اهتدى، ومن تركه في ضلالة أوردها القرآن الكریم، حینما
ضلّ، وهو الموقف نفسه الذي وقفه هشام بن عبد الملك مع الرّعیة، حیث دعاهم إلى الإقرار بحقّ الأمویین في 

.خیمةلخلافة، فإن فعلوا ذلك أفلحوا، وإلاّ فإنّ عاقبة الأمور ستكون و ا
والملاحظ في هذا المثال أن الشاعر عمد إلى توظیف التناص مع القرآن الكریم توظیفا لفظیا واضحا، ویتجلّى 

.ذلك في البیت الثاني من المقطوعة النموذج
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ومن صور التناص الحجاجي اللفظي المستمدّ من القرآن الكریم، والذي غایته حثّ الرعیة على التسلیم بالخلافة 
:سواهم، توظیف جریر لمبدأ جبریة الخلافة في بني أمیة وحصرها فیهم دون سواهم حیث یقوللبني أمیة دون 

)20()البسیط(

مُنتَظَرِ دارِ فيوَلاإِلَیــكُملَســـــــــنااــــبِنتَنظُرونَ اذاــــــمهِ ــاللَ خَلیفـــَـةَ 
بِالسُوَرِ اللَیلَ وَتَقومُ الهَوىتَعصيهُ ـرَتُ ـــسیدِيُّ ـــوَالمَهـارَكُ ــــالمُبــأَنتَ 

وَالحُجَرِ المُلكِ قِبـابِ وَزَینَ زَینــــــــــاً مَجلِسُهُ المَعمــورِ لِلمِنبَرِ أَصبَحتَ 
قَدَرِ عَلىموســىرَبَّهُ أَتىكَمــــــــــــاقَدَراً هُ ــلَ كــــانَتإِذالخِلافَةَ الَ ــــــــن

یتجلى توظیف التناص الحجاجي مع النص القرآني بوضوح تام في هذه الأبیات، حیث شبّه الشاعر قدر الخلفیة 
به القرآن الكریم في قوله مع النبوّة، وهو ما أخبر -علیه السلام-عمر بن عبد العزیز مع الخلافة، بقدر موسى 

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ ولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ یَكْفُلُهُ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُ ﴿: عز وجل
یْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا .)21(﴾ىٰ فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِي أَهْلِ مَدْیَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یَا مُوسَ فَنَجَّ

هو ضاه االله للرعیة كما زعم جریر، و ة الذي ارتفیجعل جریر من الخلافة قدرا محتوما في بني أمیة من خلال الخل
.)22(»جاءته الرسالة والنبوة قدرا مقدورا«الذي -علیه السلام -في ذلك مثل موسى 

شعراء التیارات المناهضة دعم حججه ضد خصومه، منولجأ جریر لتوظیف بعض ألفاظ القرآن الكریم قصد
)23()البسیط(:لحكم بني أمیة من ذلك قوله

تَعقیبُ حُكمِ اللَهِ بَعدَ اـــوَماً ـــــحُكممُ ــــبِكُ عِلمِهِ مِنمُ ـــــأَعطاكُ اللَهُ 
بُورِ هُ ـــــیَعرِفُ لِلرَحمَنِ ةُ ــــالخَلیفَ نتَ أَ  وبُ ـمَكتالتَوراةِ يـــــوَفأهلُ الزَّ

تَثریبُ الیَومِ فيماقالَ وَاِستَعرَفواكونوا كَیوسُفَ لَمّا جاء إخوته
لهُ ـــــاللَ  وبُ ـــــــیَعقوَصّاهُ إِذیوسُفَ تَوفیقَ ـقَهُ ــــــــــوَفَّــوَاللَهُ هُ  ـَفَضَّ

استحضار العدید من مظاهر الخطاب إنّ المتمعّن في هذه الأبیات یدرك للوهلة الأولى حرص الشاعر على 
الحجاجي الدیني، حیث عمد جریر إلى تضمین بعض الأبیات القرآنیة بشكل واضح، إذ ینطلق من وجوب الإقرار 

هو من فرض ذلك، وبالتّالي لا معقب -عز وجل -لبني أمیة بأمر الخلافة والتّسلیم بذلك، على اعتبار أنّ االله 
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَْرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ ﴿: وجللأمره، وهنا نستحضر قوله عز

.)24(﴾سَرِیعُ الْحِسَابِ 
فالتناص الوارد في هذا النموذج تناص لفظي مع الآیة الكریم الواردة في سورة الرعد، یهدف من خلاله جریر 

لمزاحمة البیت الأموي أمر وبالتاّلي لا مجال-عزّ وجلّ –یم بما اختاره االله إقناع المتلقي بضرورة التسلإلى
.الخلافة، لأنّ االله أوقفها علیهم دون سواهم

-من صور التناص اللفظي الواردة في النموذج الشعري سالف الذكر استحضار جریر موقف نبي االله یوسف و 
مع إخوته، عندما اكتشفوا في نهایة المطاف أنّ من رموه في غیاهب الجب لم یمت، بل إنّه -علیه السلام 

لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَإِنْ كُنَّا قَالُوا تَاللَّهِ ﴿بیده الآن مصیرهم و أمامهم على خزائن الملك في مصر، 
.)26(﴾قَالَ لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ ﴿: فردّ علیهم)25(﴾لَخَاطِئِینَ 

للتأكید على سماحة على إخوته في خطابه الشعري-علیه السلام - عمد جریر إلى تضمین ردّ النبي یوسف 
في تعامله مع إخوته الذین آذوه -علیه السلام -أمرائهم، داعیا إیّاهم إلى الاقتداء بیوسف بني أمیة و خلفاء
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ر لهم، وفي ذلك رفعة تآمروا علیه وحاولوا قتله، لكنّه لم یقابل الإساءة بالإساءة، بل عفا عنهم ودعا االله أن یغفو 
.دالأحقاوتعالیا عن الضغائن و 

:التناص المعنوي في شعر جریرحجاجیة-ب
نعني بالتناص المعنوي ذلك التناص الخفي الذي یقرأ بین السطور، فهو لم یرد بصورة صریحة ومباشرة على 
غرار التناص اللفظي، بل ورد بصورة إیحائیة تستنبط دلالته من سیاق الكلام، ویعد هذا النوع من التناص من 

وأكثرها تأثیرا في المتلقي، باعتباره یحرك فیه فضول البحث والتنقیب عن النص الغائب، أرقى أنواع التناص 
ویدعوه إلى التأمل في طبیعة العلاقة القائمة بین النص الغائب والنص الحاضر، ومن هنا تأتي جمالیة التناص 

.المعنوي وقوته الإقناعیة والتأثیریة لدى المتلقي
جریر نجد أنّه لم یتردد في توظیف هذا النمط من الحجاج، لما له من قوة إذا عدنا للخطاب الشعري عند 

)27()الوافر(:قولهالإقناع والتأثیر في المتلقي ومن صور التناص المعنوي في شعر جریر 

دُ ـالصَعیبِهِ نَزَلتَ إِذابُ ـــیَطیالمُصَفّىوَالحَكَمُ المُلكِ هِشامُ 
الأُسودُ مَخافَتِكَ مِنوَتُطرِقُ لٌ ـفَضمِنكَ البَرِیَّةِ ىــــعَلیَعُمُّ 
ودُ ــــثَملَقِیَتاــكَمهُمُ ــــــــــأَصابَ الَفوكُمــــــخلضَلالَةِ أَهلاُ وَإِن

نبیّه صالح حذرهم، أتاهم االله الناقة و -یه السلامعل-فثمود قبیلة من العرب من بقیة عاد، وهم قوم النبي صالح
من إذائها، فعصوا أمره، فكان مصیرهم الهلاك، ولذلك عمد جریر إلى توظیف التنّاص المعنوي -علیه السلام –

قد ورد الحدیث عن هم أمر الخلافة، و مع النص القرآني للتأكید على بطش الأمویین بخصومهم الذین ینازعون
اعِقَةُ وفِي ثَمُودَ إِذْ ﴿:-عز وجل–مصیر ثمود في قوله  قِیلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِینٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

كَذَّبَتْ ﴿: كما ورد ذكر هذا المصیر في قوله عز وجل)28(﴾وَهُمْ یَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِیَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِینَ 
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَافَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْیَاهَاانْبَعَثَ أَشْقَاهَاإِذِ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

.)29(وَلا یَخَافُ عُقْبَاهَا﴾
» سَوَّاهَافَ «أي غضب علیهم، فدمر علیهم، » هُمْ بِذَنْبِهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّ «:" فسّر ابن كثیر هذا المصیر بالقول

.)30("أي فجعل العقوبة نازلة علیهم على السواء
نلاحظ أنّ المقارنة بین صنیع ثمود وصنیع أعداء بني أمیة غیر واردة على الإطلاق، إلاّ أنّ جریر عمد إلى 

.لتنفیره من الخصوم وترغیبه في من یوالیهم» العام الرأي « الجمع بین الأمرین، رغبة منه في التأثیر على 
ومن صور التناص المعنوي الذي لا یتردد جریر في توظیفه قصد دعم حججه في مساندة حقّ الأمویین في 
الخلافة، ودحض حجج خصومهم، نجد حرصه الشدید على إصباغ العنایة الإلهیة على أصحابه من الخلفاء 

م مستمد من االله عزّ وجلّ، وبالتالي فإنّ االله سیحمیهم ویمنعهم من كید الكائدین، الأمویین، باعتبار أنّ حكمه
)31()الطویل(:وسیكفیهم شرّ كلّ حاسد متربص یقول جریر

قائِدِ عَلى كُلِّ فَاِستَعصىالضَیمَ أَبىظُلامَةً مِنهُ الناسُ أَرادَ اـــــمَــاإِذَ 
وارِدِ ـــالحَ اللُیوثأَنیابِ بَینَ وىـــــــــهَ هُ ـــمَنَعتَ الناسُ شَیئاً یَرومُ وَكَیفَ 

المُكایِدِ كَیدَ اللَهُ اكَ ـــــدرٍ كَفـــــــــــــــــلِغَـدَةٍ ـــــمَكیأَمرَ الأَعداءُ عَ ــــــجَمَ إِذا
ممدوحه نموذجا للاستقامة والعدل والدفاع إنّ المتمعن في هذا النموذج یدرك للوهلة الأولى أنّ جریرا جعل من 

عن المظلومین، ولأنّه كذلك فإن االله یسمعه ویكفیه شرّ الكائدین، وهو بذلك یعمد إلى توظیف ما خاطب االله به 
-مطمئنا إیّاه بأنه سیكفیه شرّ من لم یؤمن باالله ربّا وبمحمد نبیّا، حیث قال-صلى االله علیه وسلم -نبیه محمد
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لَّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَهُمْ ال﴿: -ئلجل من قا
فالملاحظ أنّ الشاعر وظّف التناص المعنوي الذي یقوم على استلهام المعنى من النص القرآني،)32(﴾الْعَلِیمُ 

.الشاعر/ وتوظیفه بما یخدم مقصدیه الباث

ةــــــخاتم
حاولت هذه الدراسة أن ترصد التناص الحجاجي في الشعر الأموي من خلال اتخاذ الشاعر جریر بن عطیة 

أنموذجا، یعجّ شعره بهذه الخاصیة، كما عمدت الدراسة إلى عدم الوقوف عند إبراز التناص الدیني فيالخط
:یةتالآب، بل حاولت مقاربتها باعتبارها ظاهرة حجاجیة، وخلصت إلى النتائج كظاهرة فنیة فحس

یشكل التناص الدیني في شعر جریر أحد أبرز الظواهر الفنیة التي تمارس حضورها بشكل مكثّف من خلال -1
والحقیقة أنّ مدوّنته الشعریة، وذلك لاعتبارات فنیة جمالیة من ناحیة، واعتبارات حجاجیة تداولیة من ناحیة أخرى،

هذه الظاهرة لا یختص بها شعر جریر دون سواه، بل تحوّلت إلى ما یشبه النمط الغالب على شعر جمیع 
معاصریه من الشعراء، حیث لم یسلم من هذه الظاهرة أيّ شاعر من شعراء العصر الأموي، ولعلّ السبب في ذلك 

، متوسلا الخطاب الدیني الذي یلقى القبول یعود إلى حرص كلّ شاعر على إثبات حقّ أصحابه في الخلافة
.والإذعان عند الجمهور المتلقّي الذي هو حدیث عهد بالإسلام

یتنوع التناص الحجاجي في شعر جریر بین ما هو تناص لفظي مباشر وبین ما هو تناص معنوي غیر -2
ویحفّزها على التفكیر ومن ثمّ تتحقّق مباشر، ویعدّ هذا الأخیر أكثر قوة في الإقناع والتأثیر باعتباره یحرك العقول 

غایة الشاعر ومقصدیته تجاه المتلقي، ومن خلال دراستنا هذه وقفنا عند توظیف الشاعر لهذین النمطین من 
.التناص

یعدّ جریر وشعراء التیار الأموي أكثر شعراء العصر الأموي توظیفا للتناص الدیني الحجاجي بسبب حرصهم -3
في الخلافة إثباتا دینیا، غایته دحض حجج خصومهم القائمة على تصویر خلفاء البیت على إثبات حقّ أصحابهم

في أشعار جلیا الأموي في صورة الملوك الطغاة، الذین سلبوا غیرهم الخلافة دون وجه حقّ، مثلما نجد ذلك 
.الهاشمیین والخوارج
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